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صفحات من الذاكرةصفحات من الذاكرة
أجرى الحوار: جاسم عباس

في سلسلة حلقات «من قديم الكويت» نقلب صفحات الذكريات مع الرعيل الأول من رجالات الكويت الذين تخضرموا في مرحلتي ما قبل النفط وما 

بعده، وطالما ان الحنين للأيام الخوالي، إلى الكويت القديمة، كويت الخير والبركة والحياة الاجتماعية المتألقة، هو القاسم المشترك الذي يجمعهم، فمن 

الانصاف أن نشمل معهم عدداً من الوافدين من مختلف الجنسيات التي قدمت إلى الكويت قبل ٤٠ أو ٥٠ سنة فجاهدوا وعملوا، كل في مجالهومازالوا 

مساهمين في ورشة البناء والتنمية، وما كان ليستمر هذا التواصل والعطاء لولا محبتهم لهذا البلد الخير ومحبة الكويت وأهلها لهم..

نصف قرن في الكويت من «فولكس واغن»

الألماني جورج دزيرزن: زبون الماضي كله ثقة.. ومعظم زبائن اليوم يأكلون الحرام

حامل السلاح، عرفت من اطلاق النار الدمار والمــوت واليتم والخراب، فلذلك لا 

احمله ابدا، واعتبره شيئا مخيفا.

الشرقية لاشاهد الافلام  السينما  السينما فقال: دخلت  وتحدث جــورج عن 

لاول مرة في الفترة الثانية آخر الليل، قلت لأحد اخواني، افضل ديكور شاهدته، 

عمل متعوب عليه، سقف السينما جميل جــدا، تبين بعد ذلــك ان دار السينما 

الشرقية من دون سقف، وهــذا شــيء غريب بالنسبة لنا الألمـــان، وتــذكــرت بعد 

 ،١٩٥٨ الجلوس تحت سماء «الشرقية»، ولكن هدمت في عــام  اعيد  ان  سنوات 

وتكررت المشاهدة في قرية الانس والاتل والسدر والمياه العذبة دخلتها لاشاهد 

بلا  السينما مكشوفا  مبنى  فوجدت  ايضا  الصيفي،  في سينما حولي  فيلما 

سقف، واعجبت بسينما الاندلس وعرفت انها تأسست عام ١٩٦٠.

أمنياتي أن أكفل نفسي

واخيرا ختم بالقول: بعد ١٨٢٥٠ يوما في الكويت اي ما يعادل نصف قرن، 

اتــمــنــى ان اكــفــل نفسي وان اعــيــش بقية عــمــري عــلــى ارض الــكــويــت، رغـــم هذه 

الخدمات الطويلة انا ومن جاء قبل سنة بالمستوى نفسه من التعامل بالجوازات 

والمستشفيات والمدارس، والآن جمعت مبلغا من المال اريد ان اصرفه على هذه 

الارض، وانا الآن غريب لا اشتري ولا ابيع بعد هذا العمر، وخوفا من ان اصل 

الى عمر العجز، اريد ان ابقى وادفن فيها.

أما أمنيتي الثانية فهي ان احصل على قطعة ارض ادفن فيها من دون مقابل، 

انا الذي شاهدت بقايا هدم السور، ودخلت وخرجت من بوابة السور، وللاسف 

سمعت من احد المواطنين الذي لا اعتبره من الكويتيين الحقيقيين وقال لي: انتم 

جئتم طراروة فقراء، جئتم لاجل الدينار، واذا خلصتم خلصنا منكم.

وقـــال جـــورج: نعم النفط اعــطــاكــم الــدنــانــيــر، واتــمــنــى ان لا يــأخــذ مــن هؤلاء 

المتطفلين القيم.

القنص علمنا الألفة والمحبة ورحلاته ذكريات لا تنسى أمنيتي الحصول على أرض أدفن فيها في الكويت

■ أعجبت بسقف سينما «الشرقية» 

فتبين أنها من دون سقف!

يلاحقونه وبيدهم اكياس الورق والخيش، وفي الليل كان يملأ الطرقات وكنا 

نمشي على الجراد بالسيارة فأسمع صوت العجلات لكثرته، كم هو عزيز كان 

على الكويتيين مثل الفقع!

كـــــــــنــــــــــــــص

وتحدث عن رحلة يقوم بها هواة صيد الغزلان وطيور الحباري والارانب فقال: 

كنت اذهب مع ابو عادل بهبهاني كل سنة الى القنص الذي يبدأ موسمه في نوفمبر 

وينتهي في ابريل، نبقى في البر حوالي الشهر 

ونعود ومعنا الغزلان والطيور، وغالبا ما كان 

ابو عادل يعبر الحدود الى ايران الغنية بالغزلان 

وطــريــقــة صيدها بــالــبــنــادق المــرخــصــة مــن قبل 

الحكومة الإيرانية آنــذاك، ويكون صيد الطيور 

بواسطة الصقر الطائر المعروف الذي يرى على 

بــعــد عــشــريــن كــيــلــومــتــرا وأكـــثـــر، كـــان القناصة 

الصقر يفرد  كـــان  الــجــلــد،  مــن  يلبسونه برقعا 

جناحيه لا اعرف لماذا؟ واسمع القناص يقول لمن 

معه: اعطني «شهانة» او شاهين، عرفت انه هو 

الذي يطارد الحباري.

وقــال: رحلة القنص تخلق التآلف والمحبة 

وذكريات جميلة لا تنسى، وتقوي الرابطة بين 

القناصة، واذا تريد ان تعرف نعمة الالفة عليك 

التسليم  تجد  احــدهــم  صــاد  وكلما  بالقنص، 

والمــصــافــحــة والمــعــانــقــة، وامـــا انـــا فــاخــاف من 

البندقية لاني عشت الحرب واعرف ما يفعله 

فإذا وصل الجراد ارضها اعتبرت هذه السنة 

خيرا وبركة، وقــال: في البداية كنت استغرب 

طعمه،  ويستطيبون  يــأكــلــونــه  الــذيــن  الــنــاس 

كنت أشاهدهم يطبخونه ويجففونه، ويخزن 

لطوال العام، وعند مــروري في الاســواق كنت 

أسمع الباعة وامامهم القدور الحارة ينادون 

بأعلى اصواتهم (حار بحار) ويراد مكن، وانا 

شخصيا من باب التجربة أكلت الانثى (مكن) 

وجدت الطعم لا مثيل له، والماء ينزل من فمي، 

واعــتــقــد أنـــا أول المــانــي او اوروبـــــي اكـــل هذه 

الحشرة التي كانوا يعتبرونها ضارة، وأنا لم 

أضر خاصة من انثى الجراد الغنية بالبيض.

واضـــــاف: تــعــلــمــت مـــن الـــنـــاس طــريــقــة أكله 

الــجــنــاحــين والافـــخـــاذ والمخالب،  أنــــزع  فــكــنــت 

وأبدأ باكله مع الرأس، ومن يأكله ويجر به لا 

المجفف  المخزون  اليابس  الجراد  وأكلت  يمل، 

الـــنـــاس والاطفال  الـــتـــمـــر، وكـــنـــت اشـــاهـــد  • شهادة تكريم لجورج من رئيس ألمانيامـــع 

■ الجراد عزيز على الكويتيين 

مثل الفقع.. وأنا أول أوروبي آكله

• جورج دزيرزن

• أول قنصل عام ألماني في الكويت د. بينهن مع مراد يوسف بهبهاني.. والى اليسار يبدو جورج في افتتاح معرض جديدلسيارات 

فولكس فاغن في الشويخ عام ١٩٦٣

ً
ــي الــفــراش شــهــراً كــامــلا ■ حــــرارة الــجــو والــطــبــخ الــهــنــدي طــرحــانــي ف

• .. بالزي الشعبي الكويتي

نفسه، وأعتقد ان هذا حقد منه.

مكن.. عصفور

وتذكر جورج سنة الجراد الذي اغار على الكويت في عام ١٩٥٨ وكان يحط 

أما  الهشة،  التربة  فــي  البيض  (المــكــن)  التي تسمى  الإنـــاث  على الأرض وتضع 

الحشرات  الــجــراد مــن  (العصفور) لونه اصفر وأكــلــه غير مــرغــوب،  الــذكــر فهو 

تغير جماعات واسرابا، والدول الزراعية تعتبرها حشرة ضارة، أما في الكويت 

■ كان الجار قريباً من جاره 

والآن أصبحنا نخاف من ظله

في مستهل لقائنا مع جورج دزيــرزن المعروف والمشهور بـ «جــورج فولكس 

واغن» قال: عندما انتهت مقاومة ألمانيا في أبريل ١٩٤٥، وسلمت دون شروط 

وانــتــهــت الــحــرب الــتــي بـــدأت عـــام ١٩٣٩ فــي عـــام ١٩٤٥ كــانــت الــخــســارة المادية 

والبشرية جسيمة فقدت والـــدي وإخــوانــي خــلال هــذه الــحــرب التي تسمى في 

منفصلتين  إلى جمهوريتين  المانيا  قسمت  الثانية»،  العالمية  «الحرب  التاريخ 

الغربية والشرقية ونحن أصبحنا تحت الحكم الشيوعي والاحتلال الروسي، 

 من 
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ت
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وقــال: قبل إغــلاق الحدود بين الألمانيتين ووضــع الحراسة المشددة خرج

الجانب الشرقي الشيوعي لأني أكرههم في عام ١٩٥٤، وبعد تلك الفترة أي عام 

الله تعالى، اضــاف: في  ١٩٦٠ أغلقت الأبــواب نهائياً، وخروجي كــان نعمة من 
١٩٥٥ قامت شركة فولكس واغن بتدريب من يرغب بالعمل معها فدخلت  عام 

دورة تدريبية مدتها ٢٤ شهراً، وبعد فترة ارسلت الشركة بعض الميكانيكيين 

الـــى وكــلائــهــا فــي الــعــالــم، فــكــان نصيبي الــكــويــت، فــي الــبــدايــة رفــضــت الطلب 

لأنــي لا أعــرف عنها ولــم أسمع بها، ولكن النصيب وقــد تشرفت بدخولها في 

.١٩٥٧/٦/١٩
وكـــان عــمــري ٢٣ ســنــة، قطعت المــســافــة مــن هــانــوفــر الـــى فــرانــكــفــورت وروما 

واستوكهولم خلال ٤٨ ساعة مع الترانزيت في المطارات، وصلت مطار النزهة 

الدولي، فشعرت بحرارة عالية وجسمي كله يتصبب منه العرق. اعتقدت انها 

من ماكينة الطائرة، وتبين ان الحرارة من جو الكويت الحار في شهر يونيو، 

استقبلني آنذاك السيد يعقوب بهبهاني، وسكنت في الحي الشرقي من الديرة 

فــي حـــوش عــربــي، ولــكــن الــحــمــام كـــان بــعــيــدا عــن غــرفــتــي، ولــلــه الــحــمــد كـــان في 

الغرفة جهاز التبريد للنهار فقط، واما في الليل فالنوم على السطح، والحرارة 

الاخرى التي اصابتني عندما طبخ لنا الهندي وجبة عشاء كلها فلفل وبهارات 

ومسامير في الجسد، كان الجو حارا والمرق اشد حرارة، عذاب في عذاب، مرضت 

لمدة شهر كامل.

وقال: حتى سيارتي من دون مكيف، والكراح الذي اعمل فيه من دون مكيف، 

ولكن مشاركتي مع آل بهبهاني واصطحابهم لي وحضور ديوانيتهم في القبلة 

على السيف جعلتني أشعر بالراحة بعد ذلك، وطلبت مني الشركة في المانيا 

ان اكــون مــســؤولا عــن معرض وكـــراج فولكس فاغن فــي البحرين بلد الرطوبة 

والحرارة.. ولا مكان للتصليح، كنا نصلح السيارات في الشارع، واثناء العمل 

نبحث عن الظل تحت اسوار المنازل.

الزبائن

وتــحــدث جـــورج فولكس فــاغــن عــن قناعة الــنــاس ايـــام زمـــان، قـــال: كــان يأتي 

الزبون بسيارته وهو ملك لنفسه، دائما كنت اسمع الحمد لله، يكتفي من المال 

الــذي عنده، لا يسعى ويتعب في طلب الزائد عنه، وهي صفة فاضلة، وتشعر 

 يكفيه، يأتي بسيارته وبعد اصلاحها يدفع المبلغ واذا 
ً

انه يريد من الدنيا مالا

لم يكف يسدده في اليوم الثاني مبكرا قبل فتح صندوق الكراج، تجده قريبا 

من الله، واتذكر قولا قاله لنا احد الزبائن واحفظه الى الآن وسجلته عندي «من 

استغنى بالله عن غير الله احبه الله».

وقال: وللاسف.. الآن يأتي بعضهم تشم منه رائحة عدم الثقة، يأخذ السيارة 

لكي يتأكد من صلاحيتها فيهرب بها ولا يدفع، يحب الحرام، وحرم السعادة 

على نفسه، ولا يعرف ان أكل الحرام أعظم الحجب للعبد من نيل درجة الأبرار، 

ولا أعرف ماذاحدث لبعض الكويتيين.

وقال: أين الجار الذي لا يأكل حتى يقدم لجاره؟ أين الجار الذي إذا مر عليك 

لا تسمع منه إلا الــســلام؟ أيــن جــار ذي الــقــربــى والــقــريــب والــجــنــب؟ أيــن الجار 

بجانبه،  أوقفت سيارتك  إذا  غريبا  منه حديثا  تسمع  والآن  والخير؟  الصالح 

الــجــار، ولا لغته، ولا أخــلاقــه، الا يعلمون ان «من  والآن وللأسف لا تعرف حد 

سمع النداء فهو جار»، الزبائن تغيروا والجيران تغيروا، حتى ظل داره تخاف 

أن تجلس تحته.

لا أنساهما

وتذكر الحرب العالمية الثانية والدمار الذي لحق ببلده وأهله، وهو يشاهد 

القاذفات والغارات والهجوم، ولا ينسى والدته حاملة حقيبة بيدها وبالأخرى 

تمسك بيده حائرة انه اسوأ ما شاهدته وعرفته في حياتي.

وقــال: تكرر الموقف في عــام ١٩٩٠ عندما غــزا الملعون صــدام وزبانيته ارض 

الــكــويــت، شــاهــدت الــدمــار كما شاهدته مــن قبل وأنــا صغير، شــاهــدت الجنود 

الكراج،  في  للزبائن  ٢٥٠ سيارة  ويــدمــرون، سرقوا  يسرقون  المعرض  يدخلون 

و٤٠٠ سيارة بين بورش وفولكس فاغن في المعارض والكراجات، لا أنسى الدمار 

والخراب والاغتصاب، كل ما أقوله انها اول استباحة لدولة إسلامية من دولة 

إسلامية على مر التاريخ، حتى الحرب العالمية الثانية لم تدمر برج إيفل، ولا 

الأوبــرا، ولم تستبح باريس، وظل نبض الحياة يعلن ان الحضارة وقيمها لن 

تتوقف، ولكن جحافل صدام أمر مختلف، ما هذا الحقد على الكويت؟ ما الذي 

التاريخ.. ضمن  لن ينساها  التي  العصر  إنها جريمة  بالعراق؟  الكويت  فعلته 

مآسي الإنسانية الكبرى.

وقال: أنا مسيحي مؤمن بالله تعالى كنت اعتقد ان الكويت سترجع وتظل 

الذي   ١٩٩٠/٨/٢ اليوم الأســود  يــدوم، فهذا  الظلم لا  ان  خالدة، فآمنت ومازلت 

صحا العالم من نومه لإنقاذ المظلومين من الاحتلال والنهب. وتذكر ذلك الإنسان 

عديم الإنسانية الذي جاء الى مراد بهبهاني بعد التحرير فرمى بوجهه مفتاح 

سيارة «أودي» قائلا له: كم تعطيني حتى استرجع لك ٤ سيارات اخــرى التي 

حصلت عليها اثناء الغزو؟، فلم يرد عليه الحاج الوجيه «مراد».

وكل ما نقوله إن هذا الانسان اؤتمن على بلده فخان، فيده لم تكن أمينة.

وقـــال: «الــغــزو الــصــدامــي احــتــلال ونهب ومــمــارســات غير انسانية، وهجمة 

الــخــارجــة على كل  المــأســاة  الــغــزو تجسدت فيها  قرصانية ضــاريــة، كــل صــور 

قــوانــين العقل، والمــنــطــق، وحــتــى صاحبنا الـــذي ســرق ٥ ســيــارات «أودي» دمر 
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